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المقدمة

فــي كل دورة انتخابيــة تجــري ظاهــرة متكــررة غيــر طبيعيــة، تتمثّــل فــي تعديــل قانــون 
الانتخابات وفق مقاييس الأحزاب السياسية الكبيرة، لكي تضمن بقائها في السلطة 
لأطــول فتــرة ممكنــة. وهــذا مــا حــدث فــي انتخابــات عــام 2025 بعــد أن تــم تغييــر القانــون 
بطريقــة )ســانت ليغــو( التــي تعيــق قــدرة الأحــزاب الصغيــرة والمســتقلين علــى الفــوز 
بمقاعــد مجلــس النــواب. ونتيجــة لذلــك لــم تتمكــن القــوى المدنيــة والمســتقلون مــن 
الفــوز بــأي مقعــد انتخابــي، فــي المقابــل ظلّــت الأحــزاب السياســية التقليديــة مهيمنــة 
علــى نتائــج الانتخابــات، بالرغــم مــن أن أغلــب برامــج تلــك الأحــزاب انتخابيــة تقليديــة 
ومتكــررة تُرفــع فــي كل دورة انتخابيــة، مــع غيــاب الرؤيــة المســتقبلية والاســتراتيجية 
لتطبيــق البرنامــج الانتخابــي. وقــد انعكــس ذلــك علــى الوضــع السياســي والاقتصــادي 

فــي البــاد.

إلا أنّ تلــك القــوى السياســية تمتلــك قواعــد تنظيميــة وإمكانــات ماليــة وإعلاميــة جعلتهــا 
تهيمــن علــى نتائــج الانتخابــات، علــى عكــس القــوى المدنيــة والأحــزاب الناشــئة التــي 
تفتقــر إلــى القواعــد والدعــم. وبالتالــي، فــإنّ الانتخابــات التشــريعية لعــام 2025 أنتجــت 
إعــادة تدويــر للنخــب التقليديــة الحاكمــة. وبالرغــم مــن تصــدّر ائتــاف الإعمــار والتنميــة، 
ّــن  بزعامــة رئيــس الــوزراء محمــد شــياع الســوداني، نتائــج الانتخابــات، إلا أنـّـه لــم يتمك
مــن الحصــول علــى الأغلبيــة المريحــة التــي تمكنّــه مــن تشــكيل الحكومــة، وهــذا يعنــي 
إفــراغ  إلــى  يــؤدي  الشــعب، ممّــا  التــي ســتحدّد مصيــر  السياســية هــي  التوافقيــة  أنّ 
العمليــة الانتخابيــة مــن محتواهــا الشــرعي، ومــا هــي إلا جســر تعبــر بــه القــوى السياســية 

التقليديــة إلــى ســدّة الحكــم بتفرّعاتهــا التنفيذيــة.
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أولاً: تغير النظام الانتخابي )سانت ليغو(

أن  غيــر  الديمقراطيــة،  المؤسســات  بنــاء  فــي  أساســياً  عامــاً  الانتخابــي  النظــام  يُعــدّ 
التجربــة العراقيــة أظهــرت أن صياغتــه ظلّــت خاضعــة لإرادة الأحــزاب السياســية التــي 
تعدّلــه وفــق مصالحهــا. لذلــك تســبق كل دورة انتخابيــة خلافــات حــادّة داخــل البرلمــان، 
ثــم يُمــرَّر القانــون وفــق توازنــات القــوى المهيمنــة، إذ تــؤدي المصالــح السياســية للكتــل 
والأحــزاب الــدور الرئيــس فــي اختيــار نــوع النظــام الانتخابــي الــذي يضمــن مصالحهــا، في 
حيــن أن النظــام الأمثــل هــو الــذي يحــدّده خبــراء مختصــون محايــدون بوصفــه الوســيلة 

الأنســب للوصــول إلــى الســلطة.

دوائــر متعــددة وقائمــة  مــع  النســبي  التمثيــل  نظــام   2010 عــام  العــراق  اعتمــد  فقــد 
مفتوحــة، ثــم اســتُبدل عــام 2014 بنظــام ســانت ليغــو المعــدّل الــذي يمنــح أفضليــة 
للقوائــم الكبيــرة، ليعــود فــي انتخابــات 2021 إلــى نظــام الدوائــر المتعــددة، ثــم يُعــاد عــام 
2023 إلــى ســانت ليغــو المعــدّل. وهكــذا ظــلّ القانــون الانتخابــي أداة سياســية لإدامــة 
هيمنــة القــوى التقليديــة، بــدلاً مــن أن يكــون وســيلة لتعزيــز العدالــة التمثيليــة، ممــا عمّــق 

مــن ظاهــرة العــزوف والمقاطعــة. )1( 

تســتند انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2025 إلى قانون رقم )4( لســنة 2023، 
التعديــل الثالــث لقانــون انتخابــات مجلــس النــواب ومجالــس المحافظــات والأقضيــة 
رقم )12( لسنة 2018، الذي أقرّه مجلس النواب في 27 آذار 2023. ويقوم هذا النظام 
علــى أســاس الدائــرة الواحــدة ضمــن المحافظــة، أي أن المحافظــة تُعــدّ دائــرة انتخابيــة 
واحــدة. ويتــم احتســاب القاســم الانتخابــي علــى مســتوى المحافظــة بالاعتمــاد علــى 
نظــام )ســانت ليغــو 17(، إذ تُــوزَّع الأصــوات الصحيحــة فــي الدائــرة الانتخابيــة الواحــدة 
علــى عــدد المقاعــد المخصصــة لتلــك الدائــرة، ويكــون الناتــج هــو القاســم الانتخابــي 

الــذي يمثّــل عــدد الأصــوات اللازمــة للحصــول علــى مقعــد واحــد.

عــن                       تقــل  لا  نســبة  ــص  تُخصَّ مقعــداً(،   329( مــن  العراقــي  النــواب  مجلــس  ويتكــون 
)25 %( منهــا لـــ كوتــا النســاء، وتفــوز بهــذه المقاعــد المرشــحات الحاصــات علــى أعلــى 
الأصــوات فــي كل دائــرة. وفــي حــال لــم تتحقــق هــذه النســبة مــن الفائــزات مباشــرة، يتــم 

1-  زهــراء عبــد الــرزاق جبــر، العــزوف والمقاطعــة الانتخابيــة فــي العــراق تحليــل مــن منظــور مدخــل تحويــل 
الصــراع، مركــز البيــان للدراســات والتخطيــط، ورقــة بحثيــة، بغــداد، 2025، ص5-6.
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اســتكمالها مــن المرشــحات الخاســرات الحاصــات علــى أعلــى الأصــوات فــي القائمــة 
غيــر الفائــزة لضمــان تحقيــق النســبة المطلوبــة فــي كل محافظــة.

كمــا ينــصّ القانــون علــى تخصيــص مقاعــد محــددة للمكونــات القوميــة والدينيــة علــى 
مســتوى المحافظــات أو علــى المســتوى الوطنــي، وتشــمل: المســيحيين، والصابئــة 
المندائييــن، والإيزيدييــن، والشــبك، والكــرد الفيلييــن. ويفــوز بهــذه المقاعــد المرشــحون 

مــن هــذه المكوّنــات الحاصلــون علــى أعلــى الأصــوات ضمــن الكوتــا المخصصــة.

وتُعلــن نتائــج الانتخابــات الأوليــة عــادة خــال )24 ســاعة( بعــد انتهــاء الاقتــراع، فيمــا تُعلــن 
النتائــج النهائيــة بعــد الانتهــاء مــن عمليــات التدقيــق والبــتّ فــي الشــكاوى والطعــون 

المقدمــة لــدى المفوضيــة والهيئــة القضائيــة للانتخابــات. )2(

الدائــرة  فــي  الصحيحــة  الأصــوات  تقســيم مجمــوع  فــي  تتمثــل  الاحتســاب  آليــة  وإن 
الانتخابيــة الواحــدة )المحافظــة( علــى عــدد المقاعــد المخصّصــة لتلــك الدائــرة، ويُعــدّ 
الناتــج هــو القاســم الانتخابــي الــذي يمثّــل عــدد الأصــوات اللازمــة للحصــول علــى مقعــد 
تُــوزَّع  إذ  الدائــرة،  داخــل  النســبي  التمثيــل  لنظــام  وفقــاً  المقاعــد  توزيــع  ويتــم  واحــد. 
المقاعــد علــى القوائــم والكيانــات السياســية بحســب نســب الأصــوات التــي حصلــت 
عليهــا. وفــي هــذه الحالــة يعتمــد الفــوز بشــكل أساســي علــى أعلــى الأصــوات التي يحصل 
عليهــا المرشّــح داخــل القائمــة التــي فــازت بالمقاعــد، ويتــم اللجــوء إلــى طريقــة احتســاب 

خاصــة لتوزيــع المقاعــد المتبقيــة.

ّــز النظــام الانتخابــي علــى توزيــع المقاعــد علــى الكتــل بحســب نســبتها مــن الأصوات،  ويرك
مــع مراعــاة أعلــى الأصــوات الفرديــة ضمــن كل كتلــة، وهــو مــا يُعــدّ تحــولاً يســعى إلــى 
الفــردي. وبمعنــى  التمثيــل  علــى حســاب  السياســية  للقــوى  النســبي  التمثيــل  تعزيــز 
ــم الأصــوات التــي  آخــر تُحتســب المقاعــد وفقــاً لطريقــة ســانت ليغــو المعدّلــة، إذ تُقسَّ
يحصــل عليهــا كل حــزب علــى )1.7 ثــم 3 ثــم 5 ثــم ... إلــخ(، وبعدهــا يُعــاد ترتيــب النواتــج 
مــن الأعلــى إلــى الأدنــى بعــدد مقاعــد الدائــرة الانتخابيــة، بحيــث يحصــل الحــزب علــى 

عــدد مقاعــد مســاوٍ لعــدد النواتــج التــي تنــدرج ضمــن هــذا الترتيــب.

2-  عمار عباس شــاهين، النظام الانتخابي الحالي ودوره في تشــكيل التوازنات السياســية، ضمن دراســات 
)خارطــة الانتخابــات البرلمانيــة لعــام 2025 اســتقراء للتحالفــات ولــدور القــوى السياســية الممثلــة لفصائــل 

المقاومــة، مركــز حمورابــي للبحــوث والدراســات، بغــداد، 30/10/2025، ص2-3.
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 ويحصــل المرشــحون الحاصلــون علــى أعلــى الأصــوات ضمــن الكيــان الانتخابــي علــى 
مقاعــد ذلــك الكيــان بأســلوب القائمــة المفتوحــة. )3(

وتــم التصويــت علــى التعديــل الجديــد لقانــون الانتخابــات البرلمانيــة فــي جلســة شــهدت 
انســحاب واعتــراض الكتــل البرلمانيــة المســتقلة، التــي تــرى فــي هــذا القانــون تكريســاً 
للتيــارات  الــدورة المقبلــة للبرلمــان وتغييبــاً  الكبــرى علــى  لســيطرة الأحــزاب والكتــل 
الديمقراطيــة المســتقلة. وجــاء فــي بيــان صــادر عــن مجلــس النــواب أن المجلــس صــوّت 
فــي جلســته السادســة عشــرة ليــوم الاثنيــن، بحضــور 218 نائبــاً، علــى قانــون التعديــل 
الثالــث لقانــون انتخابــات مجلــس النــواب ومجالــس المحافظــات والأقضيــة رقــم )12( 
لســنة 2018. ويُعــدّ القانــون عــودة إلــى قانــون عــام 2018 الــذي كانــت ترفضــه الحركــة 
الاحتجاجيــة التــي شــهدتها البــاد فــي عــام 2019، والتــي نجــح المحتجــون خلالهــا فــي 

تحقيــق مطلــب قانــون انتخابــات جديــد ســمح بفــوز مرشــحين مســتقلين.

وبذلك فإن الانتخابات البرلمانية في تشــرين الثاني 2025 جرت على أســاس القانون 
المعــدل، الــذي جعــل مــن كل محافظــة دائــرة انتخابيــة واحــدة، أي )18 دائــرة( ملغيــاً 

بذلــك الـــ )83( دائــرة التــي اعتُمــدت فــي الانتخابــات التشــريعية لعــام 2021. )4(

إن التغييــرات التــي فرضتهــا الأغلبيــة البرلمانيــة تصــبّ مباشــرة فــي مصلحــة القــوى 
التقليديــة الأكثــر رســوخاً. فــي المقابــل، فــإن أي تغييــر نحــو نظــام ســانت ليغــو التمثيلــي 
الفــوز  علــى  كبيــر  بشــكل  المســتقلين  والمرشــحين  الصغيــرة  الأحــزاب  قــدرة  يعيــق 
بالمقاعــد فــي الانتخابــات المقبلــة. وكانــت الأحــزاب الناشــئة والمســتقلون قد اســتفادوا 
بشــكل كبيــر مــن نظــام الدوائــر المتعــددة فــي 2021، الــذي كان يمنــح المرشــح حصيلــة 

أصــوات الناخبيــن التــي يحصــل عليهــا.

أصــوات  الانتخابيــة  القائمــة  يعطــي  فإنــه  ليغــو(  )ســانت  الواحــدة  الدائــرة  نظــام  أمــا 
الناخبيــن للمرشــحين ضمــن هــذه القائمــة، حتــى فــي حــال حصــول مرشــح فــردي علــى 
أصوات عالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام الجديد يستغل عدم الاستقرار الداخلي 
فــي صفــوف المســتقلين والقــوى الناشــئة، إذ فــي ظــل نظــام التمثيــل النســبي ســتجد 

3-  المصدر نفسه، ص3-4.
4-  عمار عباس شاهين، مصدر سبق ذكره، ص4-5.
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الأحــزاب والحــركات الأقــل تمويــاً صعوبــة فــي الوصــول إلــى الشــريحة الكبــرى اللازمــة 
للحصــول علــى الاعتــراف. وإذا ترشــحت هــذه الأحــزاب فــي قوائــم متعــددة ومتنافســة، 

فــإن أصواتهــا ســتتبدد، ممــا يــؤدي إلــى نتائــج مخيبــة للآمــال.

وهــذا يعنــي أن القانــون يحــوّل التنافــس الداخلــي فــي صفــوف القوى الناشــئة إلى ميزة 
للكتــل الكبــرى، إذ تصبــح الأصــوات الصغيــرة بقايــا يســتفيد منهــا القــوى المســيطرة 

سياســياً لتعزيــز مقاعــد قوائمهــا. )5(

إن تعديــل القانــون جــاء بمبــادرة مباشــرة مــن الكتــل السياســية الكبــرى، بهــدف إعــادة 
هندســة التوازنــات الانتخابيــة بمــا يعــزز نفوذهــا، ويضعــف فــرص الأحــزاب الناشــئة 
والمســتقلين، خاصــة أولئــك المنبثقيــن مــن الحــراك التشــريني لعــام 2019. وتشــير 
هــذه التعديــات إلــى أنهــا أداة لإعــادة تموضــع القــوى التقليديــة داخــل البنيــة البرلمانيــة 
المتعــددة  الدوائــر  علــى  القائــم  الســابق  الانتخابــي  النظــام  منــح  فبينمــا  والتنفيذيــة 
هامشــاً حقيقيــاً للتمثيــل الفــردي، فــإن النظــام المعــدّل يعيــد تمركــز الســلطة الانتخابيــة 
بيــد القوائــم الكبــرى، مــن خــال آليــة توزيــع المقاعــد التــي تفــرغ مبــدأ المرشــح الفــردي 
التــي  مــن مضمونــه الواقعــي. إذ إن القانــون بصيغتــه الجديــدة لا يخــدم إلا الأحــزاب 
تمتلــك قواعــد تنظيميــة وإمكانــات ماليــة وإعلاميــة كبيــرة، ويقصــي بشــكل غيــر مباشــر 
المســتقلين الذيــن تمثــل شــريحة كبيــرة مــن الشــعب. وهــذا يعنــي أن الانتخابــات لــن 

تكــون ســاحة تنافــس حقيقــي بقــدر مــا ســتكون إعــادة تدويــر للنخــب الحاكمــة. )6(

 أي أن تأثيــر قانــون ســانت ليغــو يُعــد كمحــرك للإقصــاء، يدعــم الكتــل الأكبــر ويجعــل 
الطريــق أمــام الأحــزاب الصغيــرة صعبــاً للغايــة. كمــا تتطلــب هــذه الظــروف مــن الأحــزاب 
الشــحيحة، وقواعــد  والمــوارد  الأصــوات  لتقاســم  تحالفــات حتميــة  الناشــئة تشــكيل 

بيانــات الناخبيــن غيــر الكافيــة.

وفــي ظــل المنافســة الشرســة بيــن هــذه الكيانــات الصغيــرة، فــإن الفشــل فــي تشــكيل 
تحالفــات قويــة ســيؤدي إلــى تنافــس عــدة قوائــم علــى القاعــدة الناخبــة نفســها، ممــا 

ينتــج عنــه نتائــج عكســية لتلــك الآمــال. 

5-  نــور نبيــه جميــل، القــوى السياســية التقليديــة والناشــئة، ضمــن دراســات )خارطــة الانتخابــات البرلمانيــة 
لعــام 2025 اســتقراء للتحالفــات ولــدور القــوى السياســية الممثلــة لفصائــل المقاومــة، مركــز حمورابــي 

للبحــوث والدراســات، بغــداد، 30/10/2025، ص10.
6-  رشــا العــزاوي، التحالفــات العراقيــة فــي انتخابــات 2025 التركيبــات الحزبيــة وفــرص الفــوز، مركــز الخليــج 

للأبحاث، السعودية، 2025، ص2-3.
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إن إعــادة صياغــة القانــون الانتخابــي قبــل كل انتخابــات تؤكــد أن القانــون ليــس أداة 
بــل قــد يكــون أداة هندســة سياســية يســتخدمها  العــادل،  محايــدة لضمــان التمثيــل 

طــرف سياســي أكثــر نفــوذاً لتأميــن بقائــه. )7(

إلكترونيــة  وفــرز  عــد  آليــة  اعتمــاد  تــم  المعــدّل،  ليغــو  ســانت  نظــام  اعتمــاد  وبســبب 
لضمــان نزاهــة وســرعة العمليــة الانتخابيــة، إذ يصــوّت الناخــب عبــر جهــاز إلكترونــي 
يقــرأ ورقــة الاقتــراع ويخــزن النتائــج، ثــم تُرســل إلــى مركــز المفوضيــة الوطنيــة بعــد 
)5–%10( مــن  فــي  يــدوي جزئــي عشــوائي  عــد  ذلــك  بعــد  الصناديــق. ويُجــرى  إغــاق 
المحطــات، وإذا ثبــت التطابــق مــع النتائــج الإلكترونيــة تُعتمــد النتيجــة مباشــرة. ومــع 
أن هــذه الآليــة تعــزز ســرعة إعــان النتائــج وتقلــل مــن احتمــالات التزويــر اليــدوي، إلا 
أنهــا لا تكفــي وحدهــا لضمــان النزاهــة السياســية، مــا لــم يُصاحــب ذلــك إصــاح البيئــة 

)8( بشــكل شــامل.  الانتخابيــة 

ثانياً: خريطة القوى السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية

تعــد هــذه الــدورة الانتخابيــة مــن أكثــر الــدورات التــي تشــارك فيهــا الأحــزاب السياســية 
الممثلــة لفصائــل المقاومــة، إذ يتطــور دورهــا بشــكل كبيــر مــع انخــراط المزيــد منهــا 
فــي العمــل السياســي تحــت قبــة البرلمــان. فحداثــة تجربــة هــذه القــوى لــم تــؤدِّ إلــى 
تكاتفهــا فــي إطــار قائمــة انتخابيــة موحــدة؛ فبعضهــا انخــرط فــي قوائــم وائتلافــات 
تقليديــة، والبعــض الآخــر قــرر المشــاركة بقائمــة منفــردة معتمــداً علــى نفــوذه وســمعته 
المجتمعيــة وتحالفاتــه العشــائرية. ومنــذ الــدورة الانتخابيــة الســابقة، لــم تعــد المذهبيــة 
العوامــل  تدخلــت  فقــد  العراقــي،  الناخــب  توجهــات  تشــكيل  فــي  الأساســي  العامــل 
والتأثيــرات العشــائرية، وكذلــك بعــض المطالــب السياســية التــي باتــت أكثــر تأثيــراً فــي 
تشــكيل توجهــات الناخــب العراقــي. ولعــل عــزوف الكثيــر مــن المواطنيــن عــن المشــاركة 
السياســية كان بســبب غيــاب البرامــج الحقيقيــة للقــوى والأحــزاب التقليديــة، وهــو مــا 
ترافــق مــع غيــاب التنفيــذ. وشــاركت هــذه القــوى فــي الانتخابــات علــى نمــط المشــاركة 
المنفصــل، أي أنــه علــى الرغــم مــن تبنيهــا لخــط واحــد وهــو خــط المقاومــة، إلا أنهــا كانــت 

متشــتتة سياســياً. 

7-  نور نبيه جميل، مصدر سبق ذكره، ص9-13.
8-  رشا العزاوي، مصدر سبق ذكره، ص3.
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وبــدلاً مــن أن يعمــل هــذا الخــط علــى توحيدهــا فــي كتلــة سياســية واحــدة، فقد انقســمت 
علــى عــدة كتل سياســية. )9(

وشــهدت الانتخابــات التشــريعية السادســة لعــام 2025، بحســب الأرقــام الصــادرة عــن 
المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات، مشــاركة )31 تحالفاً، و38 حزباً، و75 مرشــحاً 
مســتقلاً( للتنافــس علــى 329 مقعــداً، يُخصــص 9 منهــا لـــ كوتــا المكونــات )ينظــر جــدول 

رقــم 1(.

ولــم يعــد التنافــس فــي هــذه الانتخابــات يــدور بيــن كتــل تمثــل هويــات طائفيــة متقابلــة، 
أو بين كتل ذات قواعد طائفية وأخرى ذات توجه وطني عام، بل بات محصوراً داخل 
كل مكــون. وتكــرس هــذه الانتخابــات، فيمــا يتعلــق بالتعبئــة والدعايــة، تراجــع البرامــج 
التفصيليــة لصالــح الاقتصــار علــى اســم الكتلــة المشــاركة، مختزلــة فــي اســم زعيمهــا 
وصورتــه، وأحيانــاً فــي شــعار مفتاحــي يعبــر عــن الكتلــة ومضمونهــا. ومــن أبــرز ســمات 
هــذه الانتخابــات تشــظّي الكتــل الممثلــة لــكل مكــون وعــدم دخولهــا فــي ائتلافــات، مــا 
يجعــل مــن الانتخابــات وســيلة لتحديــد وزن كل كتلــة داخــل المكــون، لا تنافســاً عامــاً 

علــى الســلطة، بــل ســتكون تنافســاً علــى المناصــب المحــددة ســلفاً لــكل مكــون. )10(

تيــارات  2025 ومــدى مشــاركة وحظــوظ  العراقيــة عــام  البرلمانيــة  9-  حســن فاضــل ســليم، الانتخابــات 
الممثلــة لفصائــل المقاومــة فيهــا، ضمــن دراســات )خارطــة الانتخابــات البرلمانيــة لعــام 2025 اســتقراء 
للتحالفــات ولــدور القــوى السياســية الممثلــة لفصائــل المقاومــة، مركــز حمورابــي للبحــوث والدراســات، 

ص17.  ،30/10/2025 بغــداد، 
ل المشــهد السياســي أم  10- وحــدة الدراســات السياســية، الانتخابــات البرلمانيــة العراقيــة 2025: هــل تُحــوِّ
تُعيــد إنتاجــه؟، تقديــر موقــف، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، الدوحــة، 9/11/2025، ص5-6.
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جدول رقم )1( يوضح أبرز التحالفات السياسية التي شاركت في العملية 
الانتخابية السادسة لعام 2025

التحالفات 
والقوائم الشيعية

التحالفات القيادة
والقوائم 

السنية

التحالفات القيادة
والقوائم 

الكردية

القيادة

ائتلاف الإعمار 
والتنمية

محمد شياع 
السوداني

محمد حزب تقدم
الحلبوسي

الحزب 
الديمقراطي 
الكردستاني

مسعود 
برزاني

ائتلاف دولة 
نوري المالكيالقانون

تحالف 
السيادة 
الوطني

خميس 
الخنجر

الاتحاد الوطني 
الكردستاني

بافيل 
طالباني	

تحالف قوى 
الدولة الوطنية

السيد عمار 
الحكيم

مثنى تحالف العزم
السامرائي	

الموقف 
الوطني

علي حمه 
صالح	

الحسم هادي العامريمنظمة بدر
الوطني

ثابت 
العباسي	

الاتحاد 
الإسلامي 

الكردستاني

صلاح الدين 
محمد بهاء 

الدين	

الشيخ قيس حركة صادقون
الخزعلي

خالد بتال تحالف قمم
النجم

ساشوار الجيل الجديد
عبد 

الواحد	

علي فرحان الأنبار هويتّناشبل الزيديتحالف خدمات
الدليمي

ائتلاف الأساس 
العراقي

محسن 
المندلاوي

عبدالله عجيل نينوى لأهلها
الياور

حسين مؤنسحركة حقوق

الشيخ همام أبشر يا عراق
حمودي

عامر الفايزتحالف تصميم

حيدر المطيرياشراقة كانون
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القــوى  مــن  واســعاً  طيفــاً  )الســوداني(  بقيــادة  والتنميــة  الإعمــار  ائتــاف  ويضــم 
والشــخصيات، أبرزهــا: تحالــف العقــد الوطنــي بقيــادة )فالــح الفيــاض(، رئيــس هيئــة 
الحشــد الشــعبي؛ وائتلاف الوطنية بقيادة )أياد علاوي(؛ ووزير العمل )أحمد الأســدي( 
رئيــس تجمــع بــاد ســومر؛ وتحالــف حلــول الوطنــي، الــذي يضــم قــوى مدنيــة محســوبة 
علــى حــراك تشــرين، مثــل حركــة )نــازل آخــذ حقــي(، وتحالفــات محليــة علــى مســتوى 
المحافظــات مثــل إبــداع كربــاء بقيــادة )نصيــف الخطابــي(. ويضــم ائتــاف دولة القانون 
بقيــادة )نــوري المالكــي( عــدداً مــن القــوى السياســية، أبرزهــا حــزب الدعــوة الإســامية 
وتحالــف النهــج الوطنــي وكتلــة منتصــرون. أمــا تحالــف قــوى الدولــة الوطنيــة، الــذي 
يتزعمــه )الســيد عمــار الحكيــم(، الأميــن العــام لـــ تيــار الحكمــة، فيضــم عــدداً مــن الأحــزاب، 
منهــا حــزب الاتجــاه الوطنــي وحركــة الجهــاد والبنــاء وبعــض المســتقلين. أمــا تحالــف 
أبشــر يــا عــراق، الــذي يرأســه )الشــيخ همــام حمــودي(، فيضــم ســبعة أحــزاب، مــن أبرزهــا 
المجلس الأعلى الإسلامي وحزب اقتدار وطن برئاسة )عبد الحسين عبطان(، وتجمع 
العــراق الجديــد، وتجمــع الأســس الوطنــي، فضــاً عــن بعــض الشــخصيات المســتقلة. 
فــي حيــن يضــم تحالــف ائتــاف الأســاس العراقــي، الــذي يرأســه )محســن علــي أكبــر 
المنــدلاوي(، ثمانيــة أحــزاب، أبرزهــا تجمــع الوتــد العراقــي، والمؤتمــر الوطنــي العراقــي، 

وحركــة العــراق الوطنيــة، فضــاً عــن المســتقلين وبعــض الحــراك الشــعبي.

الــذي  الســيادة  حــزب  القــوى  هــذه  تحــت  فتنــدرج  الســنية،  السياســية  القــوى  أمــا 
مــن  عــدداً  الحــزب  ويضــم  الخنجــر(،  )خميــس  الأعمــال  ورجــل  السياســي  يتزعمــه 
الأحــزاب والشــخصيات، مــن أبرزهــا رئيــس البرلمــان )محمــود المشــهداني(، وحــزب 
تشــريع برئاســة )زيــاد الجنابــي(، إضافــة إلــى تحالفــه مــع أحــزاب محليــة أُنشــئت داخــل 
النجيفــي(،  أثيــل  اللــه  )عبــد  يرأســه  الــذي  الوطنــي  حــزب مســار  مثــل  المحافظــات، 
ويتركــز حضــوره فــي محافظــة نينــوى. أمــا تحالــف العــزم الــذي يتزعمــه النائــب )مثنــى 
الســامرائي(، فيضــم عــدداً مــن الأحــزاب، أبرزهــا حــزب العــزم المدنــي وكتلــة عراق النصر 
والســام. فــي حيــن يضــم تحالــف الحســم الوطنــي، الــذي يقــوده وزيــر الدفــاع )ثابــت 
العباســي(، عــدداً مــن الأحــزاب، أبرزهــا حركــة حســم للإصــاح وحــزب الوفــاء وحــزب 
الحــل وغيرهــا. أمــا المجــال السياســي الكــردي، الــذي يبــدو أكثــر رســوخاً وثباتــاً مــن 
نظيريــه الشــيعي والســني، فــا يــزال محتكــراً ويتقاســمه الحزبــان الكبيــران: الحــزب 
الديمقراطــي الكردســتاني بزعامــة )مســعود بارزانــي(، والاتحــاد الوطنــي الكردســتاني 

بزعامــة )بافــل طالبانــي(.
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ومــع ذلــك، يخيــم الانقســام بيــن الحزبيــن الكبيريــن )الديمقراطــي الكردســتاني والاتحــاد 
الانتخابــات  أن  الكــردي بصفــة عامــة، لا ســيما  المشــهد  الكردســتاني( علــى  الوطنــي 
فيهــا  2024، وحصــد  الأول  تشــرين  فــي  جــرت  قــد  إقليــم كردســتان  فــي  التشــريعية 
الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني علــى )39( مقعــداً، والاتحــاد الوطنــي الكردســتاني 
علــى )23( مقعــداً مــن أصــل )100( مقعــد. وحتــى الآن، لــم تنجــح الأحــزاب الكرديــة فــي 
تشــكيل حكومــة للإقليــم، خاصــة مــع بــروز قــوى جديــدة بــدأت تكتســب شــعبية فــي 

الأوســاط الكرديــة، مثــل حركــة الجيــل الجديــد. )11(

الــذي  البديــل  تحالــف  عبــر  الانتخابــات  هــذه  فــي  شــاركت  فقــد  المدنيــة،  القــوى  أمــا 
يقــوده )عدنــان الزرفــي(، ويضــم مجموعــة مــن التنظيمــات والشــخصيات العلمانيــة 
واليســارية، مــن أبرزهــا الحــزب الشــيوعي العراقــي، وحــزب الاســتقلال بقيــادة النائــب 
)ســجاد ســالم(، أحــد قــادة حــراك تشــرين، والبيــت الوطنــي بقيــادة الناشــط فــي الحــراك 
)حســين الغرابــي(، والحركــة المدنيــة الوطنيــة التــي تتزعمهــا النائبــة الســابقة )شــروق 
العبايجــي(. أمــا القــوى المدنيــة الأخــرى، فهــي التحالــف المدنــي الديمقراطــي الــذي 
يرأســه )علــي الرفيعــي(، ويضــم عــدداً مــن القــوى المدنيــة والديمقراطيــة فــي العــراق.

قبــل  مــن  المقاطعــة  دعــوات  مــن  بالرغــم  المحــدد،  فــي موعدهــا  الانتخابــات  وجــرت 
التيــار الصــدري وبعــض الأحــزاب، فضــاً عــن عــزوف بعــض أفــراد المجتمــع، إلا أن نســبة 
المشــاركة وصلــت إلــى )56 %(. وفــازت فيهــا قائمــة ائتــاف الإعمــار والإســكان بقيــادة 
الــوزراء )محمــد شــياع الســوداني( بالمرتبــة الأولــى بعــد حصولهــا علــى )46(  رئيــس 
مقعــداً )ينظــر جــدول رقــم 2(، متصــدرة الانتخابــات العامــة. أمــا ائتــاف دولــة القانــون 
بزعامــة )نــوري المالكــي(، فحصــل علــى 29 مقعــداً، مســتنداً إلــى عــدد مــن الشــخصيات 
التنفيذيــة وشــيوخ العشــائر فــي عــدد مــن المحافظــات الوســطى والجنوبيــة. وحافــظ 
 )27( علــى  حصولــه  بعــد  تصــدره  علــى  الحلبوســي(  )محمــد  بزعامــة  تقــدم  تحالــف 
مقعــداً، وتــاه تحالــف العــزم الــذي يتزعمــه )مثنــى الســامرائي(، والــذي شــكل تفوقــه 
مقعــداً.   )14( علــى  حصولــه  بعــد  الخنجــر(  )خميــس  بزعامــة  الســيادة  تحالــف  علــى 
وحافــظ الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني علــى تفوّقــه بحصولــه علــى )26( مقعــداً، 

تــاه منافســه التقليــدي الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني بحصولــه علــى )15( مقعــداً. 

11-  محمد عبد الرازق، الانتخابات التشريعية في العراق بين الرهانات والتوقعات، المركز المصري للفكر 
.https://ecss.com.eg/55545/، 8/11/2025 ،والدراسات الاستراتيجية، على الموقع الالكتروني

https://ecss.com.eg/55545/
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ومــا يميــز تلــك الانتخابــات مــن ناحيــة القــوى الكرديــة هــو ظهــور قــوى جديــدة تنافــس 
علــى الســاحة السياســية، أمــا القــوى المدنيــة فلــم تحصــل علــى أي مقعــد انتخابــي.

جدول رقم )2( نتائج الانتخابات التشريعية السادسة في العراق لعام 2025

عدد المقاعدالحزبعدد المقاعدالحزب
8اشراقة كانون46ائتلاف الإعمار والتنمية

6تحالف تصميم29ائتلاف دولة القانون
6حركة حقوق27حزب تقدم

5الحسم الوطني26الديمقراطي الكردستاني
5تحالف خدمات27حركة الصادقون

5تيار الموقف الوطني18تحالف قوى الدولة الوطنية
4ابشر يا عراق18منظمة بدر

4وأسط أجمل بالخدمات15الاتحاد الكردستاني
4الاتحاد الإسلامي الكردستاني15تحالف عزم العراق/ عزم
9مكونات )الأقليات(9تحالف السيادة الوطني
35احزاب -متفرقة صغيرة-8ائتلاف الاساس العراقي

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على المفوضية العليا المستقلة 
للانتخابات، النتائج النهائية لانتخاب مجلس النواب العراقي 2025.

الانتخابــات،  نتائــج  علــى  التقليديــة  القــوى  هيمنــة  نلاحــظ  أعــاه،  الجــدول  خــال  مــن 
وغيــاب القــوى المدنيــة والمســتقلين مــن الحصــول علــى أي مقعــد انتخابــي. وهــذا يعني 
أن التوافقيــة السياســية هــي التــي تتحكــم فــي المشــهد السياســي، أي أن المزاجيــة 
السياســية هــي التــي تقــرر مــن يكــون رئيــس الجمهوريــة، ورئيــس الــوزراء، والــوزراء، 

ورئيــس مجلــس النــواب... إلــخ.
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ثالثاً: تحليل نتائج الانتخابات التشريعية

	1 بالرغــم مــن أن نســبة المشــاركة تجــاوزت )56%( . العــزوف الانتخابــي: 
مقارنــة بالانتخابــات التشــريعية لعــام 2021 التــي بلغــت )%41(، فــإن نســبة 
العــزوف كانــت كبيــرة، وترجــع إلــى عــدة أســباب، أهمهــا تفشــي الفســاد 
المالــي والإداري، إذ يُعــد الأخيــر مــن أبــرز العوامــل التــي أســهمت فــي نشــوء 
المواطــن  بــه  يشــعر  الــذي  الإحبــاط  نتيجــة  الانتخابــي  العــزوف  ظاهــرة 
العراقــي. فالناخــب يــرى أن صوتــه يُوظــف لصالــح طبقــة سياســية تســعى 
وأفــراده،  المجتمــع  علــى حســاب مصالــح  الخاصــة  لتحقيــق مصالحهــا 
فضــاً عــن أزمــة الشــرعية والثقــة، إذ يشــعر عــدد كبيــر مــن المواطنيــن 
الطائفيــة  المحاصصــة  علــى  القائــم  السياســي  النظــام  بــأن  العراقييــن 
فــي  قــد فشــل  المكونــات  بيــن  السياســية  المناصــب  وتقاســم  والإثنيــة 
تلبيــة تطلعاتهــم الحاليــة والمســتقبلية. بــل أصبحــوا علــى وعــي تــام بــأن 
هــذا النظــام السياســي يخــدم مصالــح النخــب الحاكمــة ويحافــظ عليهــا 
علــى حســاب المصلحــة العامــة. كمــا يؤمــن البعــض بعــدم نزاهــة العمليــة 
الانتخابيــة، عبــر تزويــر نتائــج الانتخابــات، أو اســتخدام البيانــات الناخبــة 
الوهميــة وشــراء الأصــوات. وهــذه الممارســات أدت إلــى اقتنــاع كامــل لــدى 
عــدم  إلــى  مــا دفعهــم  النتائــج محســومة مســبقاً، وهــو  بــأن  المواطنيــن 

)12( المشــاركة. 
ومــن أســباب العــزوف الانتخابــي حالــة الإحبــاط واليــأس، إذ بعــد مــرور أكثــر 
مــن عشــرين عامــاً علــى التغييــر، ومــع اســتمرار الوجــوه والأحــزاب السياســية 
تلــك  مــع  أحــزاب جديــدة متحالفــة  إلــى جانــب دخــول  الحكــم،  فــي  ذاتهــا 
القــوى القديمــة، ســاد شــعور عــام لــدى غالبيــة أفــراد المجتمــع، ولا ســيما 
فئــة الشــباب، بــأن المشــاركة فــي الانتخابــات لا جــدوى منهــا، وأن نتائجهــا 
محســومة ســلفاً لصالــح نفــس الأطــراف التقليديــة، وأن الصنــدوق لا يصنــع 

فرقــاً.

12- نبيــل خالــد مخلــف، العــزوف الانتخابــي فــي العــراق قــراءة فــي الأســباب والانعكاســات علــى الانتخابــات 
المقبلــة، ورقــة بحثيــة، مركــز البيــان للدراســات والتخطيــط، بغــداد، 2025، ص4-5.
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الأمــر الــذي عــزز مــن ظاهــرة العــزوف عــن المشــاركة السياســية، كمــا باتــت 
الأعبــاء المعيشــية والضغــوط الماليــة تســتحوذ علــى جــل اهتمامهم ووقتهم، 
إليــه  ينظــر  إذ  السياســي،  بالشــأن  الاهتمــام  تراجــع  إلــى  ذلــك  أدى  وقــد 
بوصفــه ترفــاً أو رفاهيــة لا يســتطيع المواطــن العــادي تحمــل كلفتهــا فــي 
ظــل تحديــات الحيــاة اليوميــة. كمــا ســاهم ضعــف الثقــة بالأحــزاب البديلــة، 
حتــى مــع بــروز قــوى وتيــارات سياســية جديــدة عقــب احتجاجــات تشــرين 
عــام 2019، التــي حملــت شــعارات التغييــر والإصــاح، فــي زيــادة الإحبــاط، إذ 
إن محدوديــة تجربتهــا السياســية وضعــف تنظيمهــا الداخلــي، فضــاً عــن 
عــدم قدرتهــا علــى تشــكيل كتلــة موحــدة ومتماســكة، جعلهــا تواجــه تحديــات 
كبيــرة فــي الســاحة السياســية. الأمــر الــذي ولــد شــعوراً متزايــداً بالإحبــاط 
لــدى جــزء مــن مؤيديهــا، الذيــن كانــوا يأملــون أن تمثــل هــذه التيــارات بديــاً 

حقيقيــاً للنخــب التقليديــة. )13(
	2 المقاطعــة الانتخابيــة: يــرى أنصــار المقاطعــة أن الامتنــاع عــن المشــاركة .

لمــا  مناهضــاً  مبدئيــاً  بــل أصبــح موقفــاً  يعــد مجــرد خيــار سياســي،  لــم 
يعتبرونــه إعــادة إنتــاج للأزمــة ذاتهــا. فالمشــاركة، فــي نظرهــم، لا تــؤدي إلا 
إلــى تدويــر الوجــوه نفســها واســتمرار الأزمــات نفســها تحــت غطــاء شــكلي 
مــن الديمقراطيــة. ويســتند هــذا الاتجــاه إلــى مجموعــة مــن الحجــج، أهمهــا 
المقاطعــون  يجــادل  إذ  فاشــل،  لنظــام  الشــرعية  تمنــح  المشــاركة  أن 
بــأن النظــام السياســي الــذي تأســس بعــد عــام 2003 يقــوم علــى أســاس 
المحاصصــة الطائفيــة والحزبيــة، وأن المشــاركة فــي الانتخابــات تعنــي 
منحــه شــرعية جديــدة للاســتمرار. أمــا المقاطعــة الواســعة، فتعــد بمثابــة 
الحاكمــة،  السياســية  الطبقــة  مــن  الثقــة  علــى ســحب  اســتفتاء شــعبي 
الأمــر الــذي قــد يفتــح المجــال أمــام ضغــوط دوليــة أو حــراك شــعبي واســع 
يطالــب بإحــداث تغييــرات جذريــة فــي بنيــة النظــام، مثــل تعديــل الدســتور 

أو إصــاح قانــون الانتخابــات. )14( 

13- المصدر نفسه، ص5-6.
14-  تمــارا كاظــم الأســدي، جدليــة المقاطعــة والمشــاركة فــي الانتخابــات العراقيــة 2025، مقــال رأي، مركــز 

البيــان للدراســات والتخطيــط، بغــداد، 2025، ص4-5.
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ويــرى أنصــار المقاطعــة أن نتائــج الانتخابــات لا تعبــر بالضــرورة عــن إرادة 
الناخبيــن، إذ إن تشــكيل الحكومــة يخضــع فــي النهايــة لتوافقــات الكتــل 
غيــر  المســلحة  القــوى  تأثيــر  عــن  فضــاً  الخارجيــة،  والتدخــات  الكبــرى 
فــي  الصــدري  التيــار  بتجربــة  المقاطعــون  ويســتدل  للدولــة.  الخاضعــة 
انتخابــات 2021، الــذي فــاز بأكبــر عــدد مــن المقاعــد لكنــه عجــز عــن تشــكيل 
يــدل فــي نظرهــم علــى أن الصــوت الانتخابــي فقــد قيمتــه  حكومــة، مــا 

الفعليــة.
وبالتالي، فإن تكرار المشاركة لن يغير النتيجة، لأن أي قوى جديدة فائزة 
ســيتم تحييدهــا داخــل منظومــة المحاصصــة. كمــا يــرى المقاطعــون أن 
المقاطعــة ليســت انســحاباً مــن المشــهد، بــل هــي فعــل احتجاجــي رمــزي، 
وموقــف أخلاقــي، ورســالة سياســية واضحــة مفادهــا أن الحــل لا يكمــن 
فــي الانتخابــات، بــل فــي تغييــر قواعــد اللعبــة السياســية بالكامــل وإعــادة 
بنــاء النظــام علــى أســس جديــدة تضمــن العدالــة والمســاءلة الحقيقيــة. )15(

لذلك غاب التيار الصدري وبعض التيارات والقيادات السياسية، وكذلك 
العبــادي(،  )حيــدر  الأســبق  الــوزراء  رئيــس  يرأســه  الــذي  النصــر  ائتــاف 
بســبب مخــاوف مــن تزويــر الانتخابــات القائمــة علــى المــال السياســي، 
والتي تفتقر إلى العزم على فرض ضوابط قانونية تمنع التلاعب وشــراء 
الأصــوات، واســتغلال المــال العــام والأمــوال الأجنبيــة ومــوارد الدولــة. كمــا 
لـــ تحالــف قــوى الدولــة الوطنيــة، الــذي كان  أعلــن ائتــاف النصــر دعمــه 

الائتــاف جــزءاً منــه فــي الانتخابــات الماضيــة. )16(
	3 أو . العراقيــة  للأحــزاب  الانتخابيــة  البرامــج  غيــاب  الانتخابيــة:  البرامــج 

مرشــحيها، ســواء كانــت تتعلــق بمشــروعهم السياســي أو الاقتصــادي أو 
الاجتماعــي، إذ لا توجــد نشــرات رســمية أو مناظــرات تلفزيونيــة أو إذاعيــة 
تشــير إلــى البرامــج الانتخابيــة التــي يمكــن أن تتبناهــا الكتــل السياســية 
والمشــكلات  بالقضايــا  يتعلــق  فيمــا  خصوصــاً  مرشــحوها،  أو  ككتلــة 
الاقتصاديــة التــي تواجــه المجتمــع. )17( لذلــك تعانــي الأحــزاب السياســية 

15-  المصدر نفسه، ص5.
16- محمد عبد الرازق، مصدر سبق ذكره.

17-  عبــاس كاظــم الدعمــي، السياســات الاقتصاديــة فــي البرامــج الانتخابيــة لانتخابــات تشــرين2025 فــي 
العــراق، ورقــة سياســات، مركــز البيــان للدراســات والتخطيــط، بغــداد، 2025، ص5.
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مــن ضعــف فــي برامجهــا الانتخابيــة، إذ تكمــن مشــكلة أغلبهــا فــي كونهــا 
بالإضافــة  انتخابيــة،  فــي كل دورة  يتــم رفعهــا  تقليديــة ومكــررة  برامــج 
إلــى تشــابه تلــك البرامــج بيــن الأحــزاب. كمــا أنــه لــم يُــراعَ أهميــة موضــوع 
البرنامــج الانتخابــي فــي تشــكيل التحالفــات والائتلافــات السياســية، ممــا 
أضعــف مــن فاعليــة وديمومــة تلــك التحالفــات. ناهيك عن افتقارها لآليات 
وتفاصيــل واضحــة حــول كيفيــة تنفيذهــا، والمــدد الزمنيــة المحــددة لإنجاز 
تفتقــر  وبالتالــي،  البرامــج.  تلــك  فــي  المذكــورة  الملفــات  مــن  ملــف  كل 
أغلــب القــوى السياســية إلــى وجــود مشــروع سياســي واضــح تحملــه فــي 
متبنياتها الفكرية والسياسية، ينسجم مع متطلبات المجتمع والمرحلة 

السياســية التــي تعيشــها تلــك الأحــزاب.
	4 ممــا جعلهــا تعيــش حالــة مــن التخبــط والتناقــض فــي مواقفها السياســية، .

ممــا أدى إلــى اهتــزاز ثقــة المجتمــع العراقــي فــي العديــد مــن تلــك القــوى. 
والأخطــر مــن ذلــك أن بعــض هــذه القــوى لا يــزال لديــه ميــول أو نزعــة 

للعــودة إلــى الاســتبداد. )18(

ولــم تعــد معظــم القــوى السياســية تهتــم بوضــع برامــج انتخابيــة مكتوبــة تشــخص 
المشــاكل وتقــدم حلــولاً واضحــة، والتــي مــن المفتــرض أن تكــون بمثابــة ميثــاق التــزام 
تجــاه الناخــب. وأصبــح الطــرح الآنــي هــو الســائد، بمــا يتناســب مــع الحالــة الشــعورية 
خــال فتــرة الانتخابــات فقــط، ممــا انعكــس ســلباً علــى الحالــة الخدميــة، حيــث يعانــي 
مثــل  الأساســية  الخدمــات  فــي  حــاد  نقــص  مــن  المواطنيــن  مــن  العظمــى  الغالبيــة 
التعليــم والصحــة والبنــى التحتيــة وفــرص العمــل، نتيجــة فشــل الحكومــات المتعاقبــة. 
وقــد خلقــت هــذه الحالــة بيئــة غيــر مهيــأة لتصديــق الوعــود والبرامــج الانتخابيــة، التــي 
يصفهــا الكثيــرون بأنهــا مجــرد »حبــر علــى ورق«. لذلــك تعانــي معظــم الكتــل السياســية 
مــن انعــدام الرؤيــة المســتقبلية وغيــاب رؤيــة اســتراتيجية واضحــة لمــا تطمــح لتحقيقــه 

فــي حــال فوزهــا، ممــا يجعــل شــعاراتها مجــرد ردود أفعــال آنيــة غيــر مخططــة. )19(

18-  أســعد العكيلــي، مؤشــرات المشــاركة الانتخابيــة فــي العــراق )قــراءة فــي الابعــاد والنتائــج المســتقبلية 
لانتخابــات تشــرين 2025، ورقــة بحثيــة، مؤسســة أنكــي للدراســات والبحــوث، بغــداد، 2025، ص6-8.

19-  مصطفــى الســراي، تحــولات الهويــة الانتخابيــة ثلاثيــة توعــر طــرق الخارطــة السياســية فــي الانتخابــات 
البرلمانيــة المقبلــة، ورقــة بحثيــة، مركــز البيــان للدراســات والتخطيــط، بغــداد، 2025، ص10.
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وبالرغــم مــن اختــاف التوجهــات، تتقاطــع معظــم برامــج الكتــل السياســية التقليديــة 
فــي العــراق حــول محــاور متكــررة تركــز علــى اســتجابة ســطحية للســخط الشــعبي، 
وتشــمل الأمن وتنظيم الســاح. إذ تضع معظم البرامج الانتخابية ملف ضبط الســاح 
فــي صــدارة الشــواغل الأمنيــة والانتخابيــة، وهــذا يمثــل محاولــة مــن القــوى السياســية 
أو  الشــارع  عســكرة  عــن  بعيــداً  العســكرية  القــوة  علــى  المؤسســي  الطابــع  لإضفــاء 

المجتمــع.

كمــا تتضمــن برامجهــا مكافحــة الفســاد والإصــاح الإداري، إذ تقــدم الوعــود بخطــط 
قطاعــات  فــي  لاســيما  الدولــة،  دوائــر  وإصــاح  المســؤولين  كبــار  لمحاســبة  شــفافة 
الخدمــات مثــل الكهربــاء والصحــة. وتكمــن المفارقــة فــي أن هــذه الوعــود تُطــرح مــن 
قبــل الكتــل التــي تســيطر علــى مفاصــل الدولــة منــذ عــام 2003. ويفســر تبنــي القــوى 
تكتيــك  أنــه  علــى  والإصــاح،  الفســاد  مكافحــة  مثــل  المعارضــة،  لأجنــدات  التقليديــة 
سياســي لإفــراغ خطــاب المعارضــة الناشــئة مــن محتــواه. هــذا النهــج يضمــن إعــادة 
إدارة الأزمــة بنفــس الطــرق الســابقة، بمــا فيهــا الوعــود المتكــررة غيــر المنفــذة، مــع 

الحفــاظ علــى الســيطرة الفعليــة علــى مفاصــل الدولــة. )20(

	5 الحمــات الانتخابيــة: شــهدت الانتخابــات الأخيــرة بــأن المرشــحين غالبــاً مــا .
يعتمــدون علــى الكــم بــدل الكيــف فــي حملاتهــم، إذ يقــاس نجــاح المرشــح 
بعــدد الصــور المعلقــة أو الإعلانــات المدفوعــة وليــس بمــدى قــدرة خطابــه 
علــى إقنــاع الناخبيــن أو معالجــة مشــكلاتهم، هــذا النمــط مــن الحمــات 
يشــير إلــى غيــاب الاســتراتيجية الاتصاليــة الواعيــة، ويظهــر أن العلاقــة بيــن 
السياســي والجمهــور مــا زالــت قائمــة علــى محاولــة فــرض الحضــور بنــاء 
الثقــة، فالأحــزاب السياســية والمرشــحون يســعون مــن خــال الإفــراط فــي 
الحضــور الإعلامــي إلــى تأكيــد نفوذهــم الاجتماعــي، بينمــا يغيــب الحــوار 
الإفــراط  وإن  العامــة،  والسياســات  الانتخابيــة  البرامــج  حــول  الحقيقــي 
أعمــق  لأزمــة  انعكاســاً  العراقيــة يمكــن وصفهــا  الانتخابيــة  الدعايــة  فــي 
مــا  غالبــاً  والمرشــحون  فالأحــزاب  والاتصاليــة،  السياســية  البنيــة  فــي 
يفتقــرون إلــى أدوات بحــث وتحليــل تســاعدهم علــى فهــم ســلوك الناخبيــن 
واهتماماتهــم، فيلجــؤون إلــى الوســائل الأكثــر ســطحية وســرعة الصــور 

20-  نور نبيه جميل، مصدر سبق ذكره، ص14.
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اللافتــات الإعلانــات الممولــة، ظنــاً منهــم أنهــا تحقــق تأثيــراً فوريــاً، لكــن 
هــذه الممارســة أســهمت فــي تــآكل المعنــى الديمقراطــي للحمــات، إذ لــم 
تعــد الدعايــة تقــاس بمســتوى النقــاش العــام أو تنــوع الأفــكار، بــل بحجــم 
الإنفــاق وعــدد الصــور المنتشــرة فــي الشــوارع، وإن الإفــراط فــي الحضــور 
الإعلامــي خلــق مــا يمكــن تســميته بـــ )الإشــباع الانتخابــي( وهــو وضــع يشــعر 
فيه الناخب بأن كل المرشــحين متشــابهون من حيث الشــكل والخطاب، 

ممــا يــؤدي إلــى تبلــد إدراكــي وعــزوف انتخابــي. )21(

ويبــرز المــال السياســي كأحــد أخطــر التحديــات التــي تواجــه مســار الديمقراطيــة فــي 
العــراق، فالكيانــات السياســية الكبيــرة المدعومــة مــن شــخصيات ثريــة أو قــوى خارجيــة 
تمتلــك قــدرة هائلــة علــى حشــد الأنصــار والوصــول إلــى قاعــدة جماهيريــة واســعة مــن 
الأصــوات  لشــراء  المــال  ويُســتخدم  الشــوارع،  تغطــي  التــي  الضخمــة  الدعايــة  خــال 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر عبــر تقديــم مســاعدات عينيــة أو وعــود بالتوظيــف. فــي 
المقابــل، تجــد الأطــراف المســتقلة والقــوى الناشــئة نفســها عاجــزة عــن المنافســة 
بســبب ضعــف الإمكانــات الماديــة. ويهــدد هــذا الواقــع بتكريــس هيمنــة الوجــوه والكتــل 
السياســية نفســها، ويظهــر المــال السياســي كعامــل حاســم يدفــع المرشــحين الجــدد 
والكفــاءات إلــى الانصهــار ضمــن القوائــم التقليديــة للاســتفادة مــن تســهيلات الحملــة 
فــي  تُســتثمر  مبالــغ ضخمــة  إلــى  تقديريــة  تقاريــر  وأشــارت   ،)22( اللوجســتي  والدعــم 
الحمــات والإعلانــات، كمــا سُــجلت إجــراءات ضبــط )اعتقــالات لقضايــا تبييــض أمــوال أو 
تهريــب بطاقــات انتخابيــة( فــي أيــام الحملــة ومــا قبلهــا. ويبيّــن ذلــك أن المــال السياســي 
لــم يغــب، بــل ازداد تأثيــره عبــر وســائل حديثــة )إعلانــات مكثفــة، شــبكات شــراء أصــوات، 
بتشــويه  تتعلــق  عمليــة  انعكاســات  إلــى  يقــود  مــا  وهــو  هشّــة(،  اســتهداف جماعــات 
الحوافــز البرلمانيــة؛ إذ إن المرشــح الــذي يســتثمر مبلغــاً ضخمــاً يحتــاج إلــى اســترداده، 
مــا يولّــد مناخــاً فســادياً محتمــاً بعــد الفــوز، ويُعمّــق التفــاوت بيــن المرشــحين، حيــث 
مــن  المدعومــة  بالكتــل  مقارنــة  حــاداً  تمويليــاً  عجــزاً  والمســتقلون  المدنيــون  يواجــه 

أحــزاب أو رجــال أعمــال، الأمــر الــذي يجعــل المنافســة غيــر متكافئــة. )23(

21-  شــهد غالــب الربيعــي، الإفــراط فــي الدعايــة الانتخابيــة العراقيــة بيــن الرغبــة فــي التأثيــر وفقــدان ثقــة 
الناخبيــن، مقــال رأي، مركــز البيــان للدراســات والتخطيــط، بغــداد، 2025، ص4-7.

22- نور نبيه جميل، مصدر سبق ذكره، ص13.
23- اســعد كاظــم شــبيب، انتخابــات مجلــس النــواب 2025: قــراءة فــي المشــاركة والنتائــج، مركــز المســتقبل 

.https://mcsr.net/arabic/D2sudg6t، 16/11/2025 ،للدراسات الاستراتيجية

https://mcsr.net/arabic/D2sudg6t


                  

مركز البيان للدراسات والتخطيط20

	6 المصلحــة الانتخابيــة: تتحــول العلاقــة بيــن المواطنيــن والأحــزاب أحيانــاً .
إلى علاقة نفعية وزبائنية خلال موسم الانتخابات، إذ يُنظر إلى المواطن 
بوصفــه مجــرد صــوت انتخابــي، وليــس شــريكاً فاعــاً فــي عمليــة صنــع 
التقليديــة  الأحــزاب  بعــض  وتعتمــد  المواطنــة.  ممارســة  فــي  أو  القــرار 
علــى القــوة المرتبطــة بالســلطة لاســتمالة المواطنيــن، ولا ســيما الذيــن 
الأحــزاب  امتــاك هــذه  عــدم  الفــرص، بســبب  أو  المــوارد  إلــى  يفتقــرون 
برامــج وطنيــة واضحــة. ويحــوّل ذلــك العلاقــة بيــن الحاكــم والمحكــوم مــن 
علاقــة قائمــة علــى المواطنــة إلــى علاقــة خضــوع وســيطرة، إذ يُســتغل 
تلــك  فــي  بــرزت  كمــا   )24( للتهميــش.  عرضــة  ويصبــح  المواطــن  ضعــف 
الانتخابــات بتركيــز الناخــب علــى المصالــح الشــخصية، أي مطالبــة الناخــب 
للمرشــح بتلبيــة احتياجــات شــخصية كـــ )التعييــن، التوســط للحصــول علــى 
راتــب الرعايــة الاجتماعيــة.. الــخ( مقابــل التصويــت لــه، وقــد دفعــت هــذه 
الظاهــرة بعــض الاحــزاب السياســية والمرشــحين إلــى تبنــي برامــج بعيــدة 
عضــو  اختصاصــات  ضمــن  تقــع  ولا  والتشــريع(  )الرقابــة  وظيفتــي  عــن 

البرلمــان العراقــي. )25(

وبــرزت تلــك المصلحــة بتغليــب الهويــة الفرعيــة علــى حســاب الهويــة الوطنيــة الجامعــة، 
أي أن غيــاب الهويــة الوطنيــة الجامعــة جعــل المواطــن غيــر معنــي بالتصويــت علــى 
أســاس البرامج الانتخابية التي تخدم المصلحة العامة، وبدلاً من ذلك طغت الهويات 
الانتمــاء لا  يتــم وفــق  التصويــت  الناخبيــن، فأصبــح  اختيــارات  علــى  المحليــة  الفرعيــة 
وفــق البرنامــج. هــذا النمــط مــن الســلوك الانتخابــي يُعــرف بـ)التصويــت الهوياتــي(، وهــو 
يعكــس انخفاضــاً فــي مســتوى الوعــي السياســي. فضــاً عــن ذلــك، ســيطرة الهويــات 
الفرعيــة علــى الأحــزاب السياســية، إذ اعتمــدت الأحــزاب علــى الطائفيــة أو القوميــة أو 
الانتمــاءات العشــائرية فــي برامجهــا وقواعدهــا الانتخابيــة، أدى إلــى تقويــض المشــروع 
الوطنــي الجامــع. هــذا الواقــع دفــع شــريحة مــن المواطنيــن ذوي الوعــي السياســي إلــى 
الامتنــاع عــن التصويــت، ليــس بدافــع اللامبــالاة، بــل كفعــل احتجــاج واعٍ ضــد الأحــزاب 
المبنيــة علــى الهويــات الفرعيــة، أي مــا يُعــرف بالمقاطعــة الواعيــة. كمــا أن غيــاب الهويــة 

24-  زهراء عبد الرزاق جبر، مصدر سبق ذكره، ص14.
25-  أسعد العكيلي، مصدر سبق ذكره، ص10.
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الانتخابــات، فيتــرك  بعــدم جــدوى  يولــد شــعوراً  الفرعيــة  الهويــات  الوطنيــة وطغيــان 
فــي  المــادي  أو  الشــخصي  المقابــل  اعتمــاد  كليــاً. وإن  المشــاركة  المواطنــون  بعــض 
الاختيــار التصويتــي ضعــف الهويــة الوطنيــة وجعــل الــولاء للمنفعــة الشــخصية لا للوطــن، 
الانتمــاء  مــن  بــدلاً  خدميــة  أو  ماديــة  مصالــح  تبــادل  إلــى  التصويــت  عمليــة  فتتحــول 

لمشــروع وطنــي. )26(

 الخاتمة

جرت الانتخابات التشريعية السادسة في موعدها المحدد في تشرين الثاني، وبلغت 
نســبة المشــاركة أكثــر مــن )%56(، وبالرغــم مــن أن النســبة مقبولــة مقارنــة بانتخابــات 
عــام 2021 التــي كانــت )%41(، إلا أن نســبة العــزوف تتــراوح بيــن )%43-%44(، وهــذا 
يعنــي أن شــريحة كبيــرة مــن المجتمــع لا تؤمــن بالعمليــة الانتخابيــة نتيجــة فقــدان 
الثقــة بالنظــام السياســي، فضــاً عــن المقاطعــة مــن قبــل بعــض الأحــزاب والتيــارات 

السياســية، أبرزهــم )التيــار الصــدري(.

وعند تحليل نتائج الانتخابات، نجد أن نسبة المشاركة كانت مرتفعة في المحافظات 
)الشــمالية-الغربية( مقارنــة بالمحافظــات )الجنوبية-الوســطى(، بمعنــى آخــر كانــت 
)المكــون  بمحافظــات  مقارنــة  الســني(  )المكــون  محافظــات  فــي  أعلــى  المشــاركة 
الشــيعي(. مــن جهــة أخــرى، بلــغ عــدد الأصــوات الباطلــة )799,921( صوتــاً، أي أن نســبة 

)%6,08( مــن المصوتيــن لــم يصوتــوا لأي جهــة حزبيــة.

كما أن نتائج الانتخابات لم تُسجل أي جديد، إذ ظلت الأحزاب التقليدية هي المهيمنة 
على المشــهد السياســي، بينما لم تحصل القوى المدنية والمســتقلون على أي مقعد 
انتخابــي، ويعــود ذلــك إلــى قانــون الانتخابــات المعــدّل الــذي يفضّــل الأحــزاب الكبيــرة، 

فضــاً عــن ضعــف البنيــة التنظيميــة لتلــك القــوى.

26-  زهراء عبد الرزاق جبر، مصدر سبق ذكره، ص16-17.
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وبــرز فــي تلــك الانتخابــات تصــدر قائمــة )ائتــاف الأعمــار والتنمية( بقيادة رئيس الوزراء 
)محمــد شــياع الســوداني( بعــد حصولــه علــى )46( مقعــداً، إلا أنــه لا يســتطيع تشــكيل 
حكومــة بمفــرده نتيجــة عــدم حصولــه علــى الأغلبيــة. وهــذا يعنــي أن التوافقيــة بيــن 
القــوى السياســية هــي التــي تتحكــم فــي المشــهد السياســي باختيــار الكابينــة الوزاريــة 
ومــن يرأســها، وليــس وفــق نتائــج الانتخابــات، أي بمعنــى آخــر أن الحكومــة تتشــكل 
وفــق إرادة القــوى السياســية، وليــس وفــق إرادة الشــعب، الــذي هــو مصــدر الســلطات 

وفــق الدســتور العراقــي.
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